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السنة 42 العدد 11562 فنون

للأفـــلام  القومـــي  المركـــز  أنشـــئ   
التســـجيلية في مصر عام 1967، وترأسه 
فـــي البداية الصحافي حســـن فـــؤاد ثم 
ســـعد نديم ثم صلاح التهامـــي، على أن 
تكـــون مهمته إنتاج الأفلام التســـجيلية 
والقصيرة ثم تغير اسمه فأصبح ”المركز 
عام 1981 وترأســـه  القومـــي للســـينما“ 
أحمد الحضري، وتوسّع في دوره كثيرا، 
ولكـــن دون توفيـــر ميزانيـــة ملائمة له، 
فأصبح مســـؤولا عن مشـــاركة مصر في 
المهرجانات السينمائية الدولية، وإدارة 
الأرشيف السينمائي الذي لم يكتمل أبدا، 
وإقامـــة مهرجـــان الإســـماعيلية للأفلام 

التسجيلية والقصيرة.
ولعل الســـنوات الأولى التي أعقبت 
إنشاء المركز كانت الأكثر نشاطا، بسبب 
تعييـــن مجموعـــة متميزة مـــن خريجي 
معهد السينما للعمل في تصوير وإخراج 
الأفـــلام لحســـاب المركـــز. مـــن هـــؤلاء 
مخرجون مثـــل: داود عبدالســـيد وفؤاد 
التهامي وحســـام علي وهاشم النحاس 
صبري  وشـــريف  عثمـــان  وعبدالمنعـــم 
وفـــؤاد فيض الله وســـيد عثمان ومحمد 
عماد الدين وعاطـــف الطيب وعنان نديم 
ومحمـــود ســـامي عطـــا الله وشـــعبان 
والمصـــوّر  لطفـــي،  ونبيهـــة  إبراهيـــم 
سعيد شـــيمي، والمونتير أحمد متولي، 

وآخرين.
وقد عرض النـــادي الكثير من الأفلام 
القصيرة التي صنعها هؤلاء، في النصف 
الأول فقـــط من عام 1973، هذا العام الذي 
أعتبره -لأســـباب كثيرة- من أكثر أعوام 
النادي تألقا وكثافة وتميزا في النشـــاط، 
وفيه شاهدنا عددا من أفضل الأفلام التي 

ظهرت في كل العصور.
في العـــرض الأول للنادي، الأربعاء 3 
يناير 1973، شـــاهدنا الفيلم التســـجيلي 

(7 دقائق) إخـــراج أحمد  القصير ”تـــي“ 
السادســـة  فـــي  (وكان  درويـــش  فـــؤاد 
والعشـــرين مـــن عمـــره) وتصويـــر علي 
الغزولي (كان في الثامنة والعشـــرين من 

عمره).
وعـــرض الفيلم قبل الفيلـــم الروائي 
 LITTLE) “الطويل ”الرجـــل الكبير الصغير
BIG MAN) للمخرج الشهير آرثر بن (مخرج 

بونـــي وكلايد). وهـــو من إنتـــاج 1970، 
وبطولة داستين هوفمان وفاي دوناواي 
وريتشارد موليغان. وكان يوسف شريف 
رزق اللـــه هو الذي كتب تحليلا له، وختم 
مقاله بقوله ”إن آرثـــر بن بفيلمه: الرجل 
الكبير الصغير، يشـــير إلـــى أن المدنية 
التـــي ولدت من حـــرب الإبـــادة والتي لا 
تعيـــش إلاّ علـــى حـــروب إبـــادة أخرى، 
محكوم عليهـــا بأن تقضي على نفســـها 

بنفسها“.

الفيلم التسجيلي الأول

نعـــود إلى اهتمـــام النـــادي بالأفلام 
القصيـــرة، لكي نـــرى أنه في الأســـبوع 
التالي مباشرة عُرض فيلم ”سوق ميلانو“ 
وهو تسجيلي إيطالي (20 دق)، والغريب 
أن النشـــرة لا تذكـــر أي معلومـــات عنـــه 
ولا حتى اســـم مخرجه. أما فيلم ”كهربة 
فكان من الأفـــلام الأولى للمخرج  الريف“ 
أحمد راشـــد، ومن تصوير سعيد شيمي 
الذي يعتبر القاســـم المشترك لأفلام ذلك 
الجيل الجديد من خريجي معهد السينما 
الذيـــن كانوا قد بدأوا يضعـــون أقدامهم 
على ســـكة الإخـــراج. لكنـــه ارتبط أيضا 
بصداقـــة وطيدة مع محمد خـــان قبل أن 
يصبـــح خان مخرجـــا، أي منذ ســـنوات 
الطفولة، وظل يتبادل معه الرســـائل بعد 
أن ذهـــب خان إلى لندن حيـــث أقام لعدة 
سنوات. وقد نشر سعيد شيمي مجموعة 
الرسائل المتبادلة بينهما في ثلاثة كتب.

وفـــي عـــام 1973 شـــاهدنا فـــي نادي 
الســـينما فيلم ”البطيخـــة“ الذي أخرجه 
محمـــد خان في العام الســـابق وهو أول 
أفلامـــه علـــى الإطلاق كمخـــرج، وصوره 

سعيد شيمي ويقع في 9 دقائق.
وفي العدد 22 من نشـــرة النادي وفي 
ســـياق رصده وتعليقه على الأفلام التي 
شـــاركت فـــي مهرجان الأفـــلام المصرية 
القصيـــرة والتســـجيلية، كتـــب ســـامي 
الســـلاموني باقتضاب عـــن ”البطيخة“، 
فقال ”لقطة شـــديدة الـــذكاء والصدق من 
واقعنا: الموظـــف المطحون طوال يومه 
فـــي العمـــل ونـــداءات زوجتـــه وأولاده 
تطـــارده مطالبـــة بكل الأشـــياء بما فيها 
شـــراء بطيخة لـــلأولاد ومغامرة شـــراء 
البطيخـــة نفســـها وركـــوب الأوتوبيس 
والوصول بها أخيـــرا إلى البيت وكأنها 

كنـــز، ولحظة الطعام التـــي تصبح متعة 
حياتنـــا الوحيـــدة، وتنتهـــي فـــي المرة 
الأخيرة البطيخـــة بالأفواه ويبقى الكادر 
ثابتـــا كأنما يتســـاءل: ومـــاذا بعد؟ رغم 
كعمـــل  للفيلـــم  المتواضـــع  المســـتوى 
ســـينمائي إلاّ أن قيمته الأولى في صدقه 
الشـــديد واقتحامـــه الواقـــع المصـــري 
وتقديم شـــريحة سريعة شديدة البساطة 
من هذا الواقع الذي يحسّـــه جيدا محمد 
خـــان المخـــرج الـــذي عـــاش فـــي مصر 
ســـنوات عديدة بحيث لم يفقد قدرته على 
الإحســـاس بالـــروح المصريـــة وفهمها 
بحب شـــديد، رغم ســـنوات عديدة أخرى 
عاشها في لندن، ولكنه بقي مصريا أكثر 
مـــن كثيرين منا يعيشـــون معنا كل يوم، 
ولكنهم ينسون في أفلامهم كيف نعيش“.
الطريف أن محمد خان نفســـه كان قد 
أرسل رســـالة من لندن إلى نشرة النادي 
نشـــرت في العـــدد 7 (بتاريـــخ 21 فبراير 
1973). أوجـــز هنا ما ذكـــره فيها لدلالتها 
بالنسبة لأسلوب محمد خان السينمائي 
بعـــد أن أصبح مخرجـــا محترفا للأفلام 

الطويلة في ما بعد.
بدأ خان بالإشـــارة إلى مقـــال الناقد 
ســـمير فريد فـــي جريـــدة ”الجمهورية“ 
الذي ذكر فيه أن ”البطيخة“ هو أول فيلم 
مصـــري يخـــرج بالكاميرا إلى الشـــارع، 
وأبدى خان اســـتغرابه الشـــديد من هذه 
المعلومـــة، وقـــال إن الفيلـــم المصـــري 
كمجـــرد  الشـــوارع  يســـتغل  الطويـــل 
إكسســـوارات فقط لمواضيعه أو وسيلة 
للانتقـــال من فترة لأخـــرى، لكن يمكن أن 
تمد الشـــوارع مواضيع الأفلام بالحياة.. 
ونفـــى أن يكون اســـتخدام الشـــوارع قد 
جعل فيلمه تســـجيلي الطابع، مؤكدا أنه 
من نـــوع الدرامـــا التســـجيلية فقط لأنه 
اســـتخدم التعليـــق الدرامي علـــى فكرة 
واقعيـــة المصـــدر فـــي المشـــهد الأول. 
وأوضـــح خـــان أن المشـــاهد الخارجية 
كلها صوّرت في 5 ساعات من يوم واحد، 
ورغم ذلك تمكن ســـعيد شيمي ”أن يسرق 
بكاميرته جو الشوارع، واضطر المونتير 
أحمـــد متولي إلى حـــذف بعض اللقطات 
بسبب تدخل المارة الراغبين بإصرار في 

الظهور أمام الكاميرا“!
طبعـــا مســـألة إصـــرار النـــاس على 
الظهور في الصـــورة وتعطيل التصوير 
كانـــت مـــن ضمن الأشـــياء التـــي أثارت 
ضيق محمد خان. لكنه كان يتغلب عليها 
ويحصـــل على ما يريد مـــن التصوير في 
المواقـــع الخارجيـــة. ويشـــرح خان في 
رســـالته كيـــف اتفق مع ســـعيد شـــيمي 
علـــى كســـر الطابـــع التســـجيلي بجعل 
حركة الكاميرا أســـرع مـــن حركة الممثل 
على أن تســـير ”في حركـــة موازية مائلة، 
حيـــث تنتهي اللقطـــة بمواجهة الموظف 

للكاميرا وهي تتراجع للخلف“.

عشرة أفلام قصيرة

فـــي 2012 كنـــت أعمل مديـــرا للدورة 
الــــ15 لمهرجـــان الإســـماعيلية للأفـــلام 
مصـــر.  فـــي  والقصيـــرة  التســـجيلية 

وجـــاءت فكرة تخصيص أمســـية لعرض 
عشـــرة أفـــلام قصيـــرة قديمـــة أخرجها 
مخرجـــون أصبحوا اليوم من مشـــاهير 

المخرجين.
وقـــد أخذنـــا نختار الأفـــلام ونبحث 
فـــي ما خفي مـــن أمرها، علـــى أن يتولى 
المركـــز القومي للســـينما مهمة ترميمها 
وطبع نسخ رقمية منها لعرضها. وكانت 
كلها ضمـــن قائمة الأفلام التـــي يمتلكها 

المركز.
كانـــت الأفلام العشـــرة هـــي: ”النيل 
لهاشـــم النحـــاس، ”وصية رجل  أرزاق“ 
حكيـــم فـــي شـــؤون القريـــة والتعليـــم“ 
لداود عبدالســـيد، ”حياة جديدة“ لأشرف 
فهمـــي، ”صلاة من وحـــي مصر العتيقة“ 
لعاطف الطيب،  لنبيهة لطفي، ”مقايضة“ 
”نمـــرة 6“ لصلاح أبوســـيف، ”عم عباس 
”العمـــار“  بدرخـــان،  لعلـــي  المختـــرع“ 
لعبدالمنعـــم عثمان، ”طبيب في الأرياف“ 
لخيـــري بشـــارة، وأخيـــرا ”البطيخـــة“ 

لمحمد خان.

جـــاء محمـــد خـــان وأحضـــر معـــه 
-الفيلـــم بالطبع  نســـخة من ”البطيخة“ 
لا الفاكهـــة- وعلى الفـــور كلفت صديقي 
محمـــود عبدالســـميع مديـــر التصويـــر 
الموهـــوب وراهب الســـينما الـــذي كان 
يعمل معـــي تطوعا، بتولـــي مهمة تنقية 
النسخة، لكنه عاد في اليوم التالي حزينا 
وقـــال إن النســـخة هي شـــريط الصوت 
فقـــط مـــن دون شـــريط الصـــورة، أي أن 
”البطيخة“ ليس عندنا. وشعرت بصدمة. 
وكان المطلـــوب العثور في أســـرع وقت 
على شـــريط الصورة الـــذي كان منفصلا 

بتقنية تلك الأيام.
واقتضـــى الأمـــر التفكيـــر في بعض 
الاتصالات التي قام بها ســـعيد شـــيمي 
ومحمد خان، ثم رحلة إلى الإســـكندرية، 
حيـــث عثـــر خـــان بمعجزة على شـــريط 
الصـــورة في مخـــزن الســـقف المهجور 
(الصنـــدرة) فـــي شـــقة المونتيـــر أحمد 
معـــا  النســـختين  ضـــم  فتـــم  متولـــي، 
واســـتخراج نســـخة رقميـــة (ديجيتال) 
من الفيلم الذي عـــرض للمرة الأولى منذ 
أن عـــرض في الســـبعينات، في مهرجان 

الإسماعيلية تلك السنة!
وقد أهدينا نســـخة رقمية من الفيلم 
إلـــى مخرجـــه محمـــد خـــان كمـــا طلب، 
وأنقذنا الفيلم من الضياع، وبهذا ضربنا 
المثل في أن مهرجانات السينما لا يجب 
أن تكتفي بـ”استهلاك الأفلام“ بل بالبحث 
عـــن المفقـــود منها وإنقاذهـــا وترميمها 
واســـتعادتها أيضا، طالما أننا لا نمتلك 

حتى الآن ”السينماتيك“ الحقيقية!

محمد خان الذي لم ينس أبدا أنه مصري

«الرجل الكبير الصغير» أحد الأفلام التي أثارت الاهتمام في السبعينات

زمن الأفلام القصيرة والبحث عن {البطيخة} في نادي سينما القاهرة

كان نادي ســــــينما القاهرة يعرض عادة، فيلما قصيرا يسبق عرض الفيلم 
الطويل، في تقليد جميل كنا نتطلع أن يصبح من تقاليد العروض السينمائية 
العامة في مصر، وهو ما لم يحدث بكل أســــــف حتى اليوم، خاصة بعد أن 
تفرّق شــــــمل نقاد السينما الذين كانت تجمعهم أهداف واحدة مشتركة في 

الستينات والسبعينات، ولم تعد لهم قوة ضغط.

ويليـــام  الشـــهير  المســـرحي  يـــرى   
شكســـبير أن ”الدنيـــا مســـرح كبير وكل 
الرجال والنســـاء ما هـــم إلاّ ممثلون على 
هذا المســـرح“، ممّـــا يعني ربمّـــا أن هذه 
الحياة تحمل في أيامها وسنواتها أعمالا 
مسرحية خالدة، بعضها كوميدي والآخر 
تراجيدي، بعضها واقعي والآخر خيالي، 
بعضهـــا فردي والآخر يجســـده جمع من 
الممثلين، وكلّ هذه المســـرحيات ستعرض 

يوما ما أمام جمهور كبير.
من زاوية نظـــر قريبة من هذه الفكرة 
ينظـــر المخـــرج العراقي المســـرحي علي 
دعيـــم إلـــى الأمـــور الحياتية للإنســـان 
بنظرة المحلـــل، فيدرس فـــي كل عمل من 
أعماله المســـرحية مسألة قد يتغافل عنها 
الإنســـان، حتى أنّه اختار في آخر أعماله 
”لبغداد+NH4“ أن يبحث في مسألة الموت 

والحساب.
ولم يكتف دعيم بمهمة الإخراج فقط، 
بل أشرف أيضا على دراماتورجيا ونصّ 
العمـــل الذي قام بـــأدوار البطولة فيه كلّ 
مـــن مرتضى علي وعـــلاء قحطان وفكرت 
حســـين ومؤمل حيـــدر ومصطفـــى نبيل 

وسهيل نجم.
مـــن تعرّض شـــخصيتين فـــي العالم 
الواقعـــي إلى انفجار حدث فجأة وما زال 
يتكرّر في مشـــاهد مُشـــابهة فـــي العراق 
وبلدان أخـــرى يأخذنا العمل المســـرحي 
إلـــى المـــأزق الأكبـــر، إذ تحـــاول إحـــدى 
الشـــخصيتين مســـاعدة الأخرى للنجاة، 
لكنّ أنانية الإنسان تدفعه إلى التفكير في 
نفسه والتخلي عن الآخر، فيتركه لمصيره، 

لا صاحبه يشفع له ولا أهله وبنوه.
فالموت، تلـــك المســـألة الجوهرية في 
حياة الإنســـان، وخاصـــة الموحّدين ممّن 
تقـــرّ أديانهـــم بالآخرة والعقـــاب الإلهي، 
تحمل في داخلها كمّا هائلا من الأســـئلة 
الوجوديـــة والمصيريـــة التـــي يفكّر فيها 
عقـــل الكبيـــر والصغير، الرجـــل والمرأة 
على حدّ السواء، فمن منا لم يتخيّل يوما 
كيف ســـتكون حياته بعد الموت؟ هل فعلا 
ســـيحمل أوراقـــا لا تحصـــى ولا تعدّ قد 
دوّنـــت فيها الملائكـــة كل أفعاله وحركاته 
وســـكناته؟ وكيـــف ســـيكون شـــكل هذه 
المخلوقات وما تحمله؟ هل ســـيجد نفسه 
مذنبا معاقبا أشـــد العقاب أم محســـنا؟ 
وكيف سيستقبله الله وما هي حجته في 

ما جنت يداه؟
وينقلنا المخرج إلـــى عالم البرزخ أو 
عالم القبـــر وعذابه وإلى يوم الحســـاب 
وهنـــا نشـــهد العالمـــين، عالـــم الحيـــاة 
وعالـــم المـــوت، العالم الواقعـــي والعالم 

الميتافيزيقي.
وانطلاقا من إيمانه بأن اســـم العمل 
يعتبـــر أول العناصـــر التـــي تبعـــث في 
الإنســـان الحيرة والســـؤال، فقـــد اختار 
علي دعيم لعمله المسرحي عنوان ”لبغداد
+NH4“ ويبدو أنّ فيـــه رمزية عميقة وغير 
محدودة تترك للمُشـــاهد المجال فســـيحا 
فـــي أن يبلـــور تحليـــلا ذاتيـــا للعنوان 

ويربطه بموضوع العمل.
وربمـــا يختزل هذا العنـــوان انطلاقا 
من خصائـــص الأمونيـــوم (+NH4) فكرة 
أن الإنسان يتكوّن من مجموعة تراكمات 
فكرية ومعرفية تتجمّع وتختفي حســـب 
نموّه وتطوّره، كمـــا تحيلنا إلى فكرة أن 

الإنســـان ما هـــو إلاّ مجموعة من الأفعال 
والأقـــوال، وأيضا فكرة المـــوت والبعث، 
فالإله سيجمع الناس ليوم معلوم كذرات 
الأمونيـــوم المتناثرة ليتجسّـــد في هيئته 
الأصليـــة ويلقـــى حســـابه. وكمـــا يعمل 
الأمونيوم كمنبّه للتربـــة القلوية، ها هو 
العمـــل المســـرحي العراقي يأتـــي كمنبّه 
للمُشـــاهد بنهاية إنســـانية حتمية لطالما 

نسيها أو تغافل عنها الجميع.
يفتتـــح المخـــرج العراقي علـــي دعيم 
مســـرحيته بمشـــهد العزاء الـــذي حمل 
للمتلقي التونســـي في الـــدورة الحادية 
المســـرحية،  قرطـــاج  لأيـــام  والعشـــرين 
المنتهيـــة الأحـــد، فكرة عن هـــذه المواقف 

الحياتية المؤلمة وكيف يعيشها العراقي.
ويقف الممثل بلباســـه الأســـود وذلك 
الشـــال الملفوف حـــول رقبته فـــي زاوية 
المســـرح اليمنـــى، وربـــط الشـــال بهـــذه 
الطريقة يوحي حســـب التقاليد العراقية 
أن الميّـــت أحـــد إخوته، ليشـــرع في تقبل 
العـــزاء في لحظات مملة ومتكررة أشـــبه 

بالواقع المرير على الإنسان.
وكلّما غاب المعزّون، علا صوت القرآن 
مذكّـــرا بـ”الحاقّـــة“ ليجسّـــد الممثـــل في 
حركات كوريغرافية بعضا من اللطيمات 
المنسجمة مع طريقة الترتيل بما فيها من 

إطالة واختصار.

ولأن غـــاب النـــصّ المســـرحي كليـــا 
في هذا العمـــل، فقد حضرت الإشـــارات 
الرمزية من نصّ قرآني و”قوالة“ لنســـوة 
يبكـــين الميّت فيســـمعها الجمهـــور غير 
واضحة، ليحضر أيضا جســـد الراقصين 
بمـــا تحمله حركاتهم مـــن دلالة، ويحضر 
الإلـــه، أيضا، الـــذي يلعـــب دوره الممثل 
العراقي علاء قحطان، وهو يحاســـب كل 

امرئ بما يحمله كتابه.
ويبدو المخرج العراقي علي دعيم في 
هذا العمل متمسّـــكا بفكرة لطالما آمن بها 
وهي أنّ لغة الجســـد أكثر تعبيرا وصدقا 
مـــن كل اللغات، إذ يرى فـــي حركة الممثل  
قدرة رهيبة ولا محدودة على رسم الأفكار 

بطريقة أبلغ من الكلام.
وقـــد أتقن الممثل ســـهيل نجـــم الذي 
لعـــب دور المعُاقب أغلب مشـــاهده، الأمر 
الذي جعل الجمهور يصدّق شدّة العذاب 
التـــي يعانيهـــا حتـــى أنهم صفقـــوا له 
مرات عديدة خـــلال العرض كما تجهّمت 
وجوههـــم راغبـــة في إنقاذه مـــن نهايته 

المأساوية في أكثر من مرة.
وكـــي يكون العمل المســـرحي ســـهل 
التقبّـــل لـــدى المتلقي، خاصـــة في غياب 
النصّ، عوّل المخرج على الســـينوغرافيا 
وما يمكن أن تضفـــي التقنيات الصوتية 
والبصرية من حركية تخدم المســـار العام 
للمســـرحية، وقد اقتصـــر ديكور العرض 
علـــى الحبال والـــورق وبعـــض اللفائف 
البيضـــاء التي تشـــير إلى الكفـــن، وفي 
خلفية المســـرح يقبع الإله وهو يســـتقبل 
كل ميت جديد فيفصل عنه كفنه ويعاقبه 
مستعرضا أمامه ما يحمله كتاب أفعاله.

 :{NH4+لبغداد}

عرض عراقي يدعو للتفكير  

في عالم ما بعد الموت

حنان مبروك
صحافية تونسية

تابع عشــــــاق الفن الرابع ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشــــــرين لأيام 
 “NH4+قرطاج المسرحية، الأخيرة، عرضا لمسرحية عراقية بعنوان ”لبغداد

للمخرج علي دعيم، وهو العرض الأول أمام الجمهور.

عام 1973، كان من أكثر 

أعوام النادي تألقا وتميزا 

في النشاط، ففيه عرضت 

أفضل الأفلام التي ظهرت 

منذ نشأة السينما

كل إلى مصيره يسير

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المخرج العراقي علي دعيم

يبحث في عمله المسرحي

الراقص مسألة الموت وما

بعده وفق تصور جمالي 

مربك

محمد خان مخرج غاص عميقا 

عبر فيلمه التسجيلي القصير 

{البطيخة} في تفاصيل 

المواطن المصري

.


